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 لي لى لم لخ

 كتاب شرح فيلدرس  تَسْجِيلًا لَكُم يُقدَِّمَ أنَ الأَنبِياَءِ مِيرَاثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

 

 السُّنةوء الكتاب وعلى ضَ

 باز  بنِالله بن عبدِ للإمام عبد العزيزِ

 -تعالى رحمه الله-

 

 –تعََالىَ اللهُ حَفِظَه-

 ، هـ١٤٣٤عام  جِّسلامية في الحوعية الإِضمن فعاليات التَّ النبوية بالمدينةفي مسجد بني سلِمة 

 أن ينفع به الجميع.-سبُْحَانَهُ وَتعَالىَ-نسأل الله 

 الثالثالدَّرْسُ 
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حيم حمنِ الرَّ د  ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، بسِْمِ اللهِ الرَّ لامُ على نبيِّنا مُُمَّ لاةُ والسَّ ، وعلى آلهِ والصَّ

ا بعد:وصحبهِ   أَجمعِين، أمَّ

وغفر له ولشيخنا ولوالدينا  -الله تعالى رحمه- العزيز بن باز عبد مُ لَ العَ  الإمامُ  فقالَ 

 والمسلمين:

 المتن:

 

 

 

 

 

 

 :لشرحا

وآله  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُمد   ،الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم

 :وبعد ،موصحبهِ وسلَّ 

 رِمِوالمعتَ للحاجِّ بُيِّالطَّ بُسْكَالْ: مسألةٌ

 نفقةً طيبة من مال حلال؛ هِوعمرتِ هِجِّحَلِ بَخِتَنْوينبغي أن يَ

 ،«ايِّبًا طَلَّلُ إِبَقْا يَلَ ،بٌيِّطَ -ىالَتَعَ–هَنَّ اللَّإِ»: أنه قالَ -صلى الله عليه وسلم-عنه  حَّلما صَ

ا ذَإِ»: -وسلم صلى الله عليه-: قال رسول اللهقالَ -رضيَ الله عنه- عن أبي هريرة ى الطَبرانيُّوَورَ
 نَمِ ادٍنَمُ اهُادَ،نَكَيْبَّلَ مَّهُاللَّ كَيْبَّى: لَادَنَغَرْزِ فَي الْفِ هُلَجْرِ عَضَوَوَ ،ةٍبَيِّطَ ةٍقَفَنَبِ ااجًّحَ لُجُالرَّ جَرَخَ

 . ورٍزُأْمَ رُيْغَ ورٌرُبْمَ جُّكَحَ، وَالٌلَحَ كَتُلَاحِرَوَ ،الٌلَحَ ادُكَ، زَكَيْدَعْسَوَ كَيْبَّ: لَاءِمَالسَّ

 نَمِ نادٍمُ اهُادَ، نَكَيْبَّلَ مَّهُاللَّ كَيْبَّى: لَادَنَفَ زِرْغَي الْفِ هُلَجْرِ عَضَوَفَ ،ةِيثَبِخَالْ ةِقَفَالنَّبِ لُجُالرَّ جَرَا خَذَإِوَ
 .«ورٍرُبْمَ رُيْغَ جُّكَحَ، وَامٌرَحَ كَتُقَفَنَ، وَامٌرَحَ ادُكَ، زَكَيْدَعْا سَلَوَ كَيْبَّا لَ: لَاءِمَالسَّ
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الله بن  وهو الفصل الثاني من رسالة الإمام عبد العزيز بن عبد ؛في هذا الفصل فهذه مسألة  

ح لكثير  من مسائل الحج والعمرة والزيارة على التحقيق والإيضا» :بـ ةِ مَّّ سَ المُ  -رحمه الله تعالى- باز

 .«نةس  ضوء الكتاب وال

" قال: رِّ مِّ
َ
ِّ والمعت

بُ للحاج  ِّ
ي 
َّ
سْبُ الط

َ
ك
ْ
: ال

ٌ
 "مسألة

 من مال حلال" قال: 
ً
 طيبة

ً
هِّ نفقة هِّ وعمرتِّ ِّ

حَج  بَ لِّ خِّ
َ
ت
ْ
أي: مما ينبغي على الحاج  "وينبغي أن يَن

ا أو عمرة.أن يتزود به من المال؛ أن يكون   مالًا حلالًا لأداء هذا الن سك العظيم، سواءا كان حجا

، لًَ يَقْبَلُ إلًَِّ طَيِّباا -تَعَالَى - إنَِّ اللهَ» أنه قالَ: -صلى الله عليه وسلم-"لما صَحَّ عنه  قال:  ".«طَيِّب 

 ،صحيح   وهو حديث   ،عزُهُ إلى مصدر  ولم يَ  "لما صَحَّ عنه": -رحمه الله- كذا قال الشيخه

 .-رضي الله تعالى عنه- في صحيحه من حديث أبي هريرة -تعالى الله رحمه- مسلم   أخرجه الإمامُ 

"هذا الحديث هو  في شرح مسلم: -رحمه الله تعالى- وهذا الحديث قال فيه العلامة النووي

ا في "وقد  قال: ،أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام، ومباني الأحكام"
ً
جمعت منها أربعين حديث

الأربعين  :رسالته المشهورة -رحمه الله- يقصدُ ، -كمّ قلت-هذا كلامه في شرح مسلم   جزءٍ"

 على الإنفاق من الحلال، والنهيُ عن الإنفاق من غيره" : -رحمه الله-، ثم قال النووية
ُّ
"وفيه الحث

 .-رحمه الله- انتهى كلامه
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طَيِّب  لًَ يَقْبَلُ إلًَِّ  -تَعَالَى - إنَِّ اللهَ» :-وسلم لهآوصلى الله عليه -الحديث يقول النبي  هذا

 ئجئح يي يى ين يم يز يرفي :الَ قَ فَ  بهِِ الْـمُرْسَليَِن،ؤْمِنيَِن بمَِّ أمََرَ مُ ـطَيِّباا، وَإنَِّ اللهَ أمََرَ الْ 

مؤمنون:  فىبجبح ئه  ئم ئخ بقرة:  فىتى تن تم تز تر بي بى بنفي :الَ قَ وَ  ،٥١ال ال

فَرَ  لَ جُ الرَ  رَ كَ ذَ  مَّ ، ثُ ١٧٢ يلُ السَّ
:يَمُد  يَدَيْهِ إلَِى ال ،أَغْبََ  ،أَشْعَثَ  ،يُطِ

ِ
مَّء ،  ،يَا رَبِّ  سَّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَام  يَا رَبِّ

، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ؛ فَأَنَّى ، وَمَلْبَسُهُ حَرَام  بُهُ حَرَام   .«؟يُستجابُ لذلك وَمَشَْْ

 -الَى عَ تَ - إنَِّ اللهَ»ل: ا ذكر من الحديث هذا المطوَّ ممَّ  -رحمه الله- الشاهد منه كمّ قال الشيخو

 .«بااطَيِّب  لًَ يَقْبَلُ إلًَِّ طَيِّ 

ا- مَّ ث برانيُّ عن أبي هريرة قال:  ،على هذه المسألة لَ دلَّ  -أيضا
َ
قالَ:  -رض يَ الله عنه-"ورَوَى الط

، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ » :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  طَيِّبَة 
ا بنِفََقَة  جُلُ حَاجًّ إذَِا خَرَجَ الرَّ

هُمَّ لَبَّيْكَ فَناَدَى: لَبَّيْكَ   .الحديث إلى آخره "«اللَّ

": -رحمه الله- هذا الحديث كمّ قال الشيخ برانيُّ
َ
وهذا  ولم يحكم عليه بشيء هنا، "رَوَى الط

، اليمّمي عن سليمّن بن داود ،من طريق سعيد بن سليمّن و، هالأوسط :الحديث عند الطباني في

 :قال الحافظ الهيثمي في، -رضي الله تعالى عنه-عن أبي هريرة ،عن أبي سلمة ،عن يحيى بن أبي كثير

"أعني:  مجمع الزوائد؛ المجمع
ٌ
 نتهى كلامه.ا "فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف
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والإسناد فيه  ،جامع العلوم والحكم :في -رحمه الله-الإمام ابن رجب  هُ فَ عَّ وهذا الحديث ضَ 

"ضعيف  حاتم: والإمام أبل وقا ،"منكر الحديث"قال فيه الإمام البخاري:  مي،سليمّن بن داود اليمّ

ا صحيحًا"
ً
 .الحديث، منكر الحديث، ما أعلم له حديث

الترغيب والترهيب بأنه  في: ضعيف ديثعلى الح -رحمه الله- ولذا حكم العلامة الألباني

ا ضعيفُ   .وهو كذلك ،جدًّ

المذكور أولًا في هذه  -رضي الله عنه- حديث أبي هريرة ؛في الحديث السابق ولعل :أقول

ى النفقة الحلال، وهذه النفقة ويتوجب عليه أن يتحرَّ  ،المسألة غُنية وكفاية، وأنه يجب على الحاج

إذا ما قام  :ومن ذلك في جميع أموره، يتحراها كل مسلم  ، -أعني من الحلال- التي يجب أن يتحراها

 .العمرة أو الحجِّ  :أعني ،النسك العظيم بهذا

يقصد حديث - "في هذا الحديث جامع العلوم: :في -رحمه الله- لهذا قال الحافظ ابن رجب

 إلى أنه لا يُقبل العمل ولا يزكوا إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يُفسد العمل  -أبي هريرة
ٌ
إشارة

بوله"
َ
بهذا أن الرسل  والمراد“ وقال: ،حديث أبي هريرة آنفة الذكرثم ذكر الآيات الواردة في  ويمنع ق

بات التي هي الحلال، وبالعمل الصالح" ِّ
"وقد اختلف : قال، ثم وأممهم مأمورون بالأكل من الطي 

 ِّ
ى في ثوبٍ حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاةِّ والحج 

َّ
ِّ من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صل

العلماء في حج 

 أنه يسقط، ورواية لً يسقط. :أي روايتان عن أحمد"بذلك؟ قال: 
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 وملبسه، ومشْبه، ى الحلال في مطعمه،ويجب على العبد أن يتحرَّ  ،خطير   -أقول-الأمر  اإذا 

 -جل وعلا-يتقرب به إلى الله  ومأكله، وفي أمره كله، ويتأكد الأمر أكثر وأكثر فيمّ إذا ما قام بعمل  

 العظيم. ثل نُسك الحجِّ كمِ 

 تن:الم

 :-رحمه الله تعالى-قال
 

 

 

 

 لشرح:ا

ِّ أن  :لها في هذه النسخة ن  وَ نْ مُعَ  ،ثم هنا مسألة ثالثة في الباب أو في الفصل
ى الحاج 

َ
"مسألة: عل

" اسِّ
َّ
ا في أيدي الن  عمَّ

َّ
ف  ، إذا لم تكن في نسخكم فأضيفوها ،لها ن  وَ نْ مُعَ  يَسْتعِّ

َّ
ف ِّ أن يَسْتعِّ

ى الحاج 
َ
"عل

." اسِّ
َّ
ا في أيدي الن  عمَّ

 ؛همعن سؤالِ عففِوالتَّ، اسِي النَّي أيدِا فِعمَّ ستغناءُالا ي للحاجِّوينبغِ

 ،«هُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُهُ اللَّمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّو»: -صلى الله عليه وسلم-لقوله 

وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ  أْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِحَتَّى يَ اسَالرََّجُلُ يَسْأَلُ النََّا يَزَالُ لَ»: -صلى الله عليه وسلم-وقوله 
 «.مُزْعَةُ لَحْمٍ
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،  " :-رحمه الله-قال  اسِّ
َّ
ي الن ي أيدِّ ا فِّ

ِّ الاستغناءُ عمَّ
ي للحاج  هم؛ وينبغِّ عففِّ عن سؤالِّ

َّ
والت

هُ اللهُ، و» :-صلى الله عليه وسلم-لقوله   "«وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِف 

حديث  أخرجه الشيخان في الصحيحين من  ،هذا الحديث الأول الذي ذكره الشيخ هنا

ا مِنَ الْأ إِ » :وفيه، -رضي الله تعالى عنه-الخدري  حديث أبي سعيد   -ولَ اللهِ نْصَارِ سَأَلُوا رَسُ نَّ نَاسا

: ا عِندَْهُ، فَقَالَ تَّى نَفِدَ مَ حَ  ،عْطَاهُمْ أَ عْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَ أَ عْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَ أَ فَ  -لَّمَ سَ وَ  هِ يْ لَ صَلىَّ اللهُ عَ 

خِرَهُ عَنكُْمْ مِنْ  مَا يَكُونُ عِندِْي هُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُخَيْر  فَلَنْ أَدَّ   «، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

هُ اللهُ» ختمه قال:في ؛ يهوف ْ ْ يُصَبِّ بِْ مَ وَ  ،وَمَنْ يَتَصَبَّ ا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّ  .«ا أُعْطيَِ أحَد  عَطَاءا خَيْرا

وَمَنْ »: -عليه الصلاة والسلام-ما ذكره الشيخ هنا من قوله  :أعني؛ وجاء هذا الحديث

 .«هُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللهُيَسْتَعْفِفْ يُعِف  

ا جاء من حديث حكيم بن حزام  ، عند البخاري في الصحيح -رضي الله تعالى عنه-أيضا

فْلَى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ، وخَيْرُ عُلْيَا خَيْر  مِنَ الْ يَدُ الْ لْ ا»: –صلى الله عليه وسلم-فيه قوله و يَدِ الس 

دَقَةِ عَ  هُ اللهُ نْ الصَّ  .الحديث «ظَهْرِ غِناى، ومَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

ستغناء عن الناس، وأن يتعفف المرء عن سؤالهم، على الً الحض   :هذان الحديثان فيهماو

وأن  ،-جل في عُلاه-وانتظار الفرج منه  ،-جل وعلا-والتوكل على الله  ،ه بالصبفُ ف  عَ ويكون تَ 
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رحمه -كمّ قال الحافظ  ،ولً مُدود ر  دَّ قَ لكون الجزاء على الصب غير مُ  ؛المرءعطاه الصب أفضل ما يُ 

 ستغناءفيجب الً، ١٠الزمر:  فىثهسم ثم ته تم به بمفييقول:  -جل وعلا-، الله -الله

الصب  :أعني ،لق العظيمستعفاف عن سؤال الناس، وأن يتصب المرء، وأن يتحلى بهذا الخُ والً

فْلَى عُلْيَا خَيْر  مِنَ الْ يَدُ الْ لْ ا»فـ يدي الناس، أوالعفة عمّ في   وآله صلى الله عليه -كمّ قال  «يَدِ الس 

 .-وسلم

ا جُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ » :-صلى الله عليه وسلم-وقوله  قال: ،ثم ذكر أيضا يَأْتَِِ يَوْمَ  حَتَّى لًَ يَزَالُ الرَّ

 «وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحمْ   القِيَامَةِ 

بكسر الميم  :اي، ولها ضبط آخربضم الميم وإسكان الزَّ  :أي قطعة، وتُضبط هكذا «مُزْعَةُ »

 صحيح. كلاهما ضبط   «زْعَةُ مِ »: ايوإسكان الزَّ 

ا حديث  في الصحيحين من حديث عبد هذا الحديثُ  رضي الله تعالى -الله بن عمر  أيضا

اكَ من سأل الناس تَ  :باب ،كتاب الزكاة :في صحيحه في  -رحمه الله-وقد ذكره البخاري  ،-عنهمّ  ،ث را

ا، وهذا السائلُ هو في غِ ث  كَ في من سأل الناس تَ  في هذا الحديث شديد   وهو وعيد   ولله الحمد، ولً  ناىرا

شديد من سؤال  فيه تذير  ووعيد   ،هذا يُُشى عليه من الدخول في هذا الوعيدول له الصدقة، تِ 

ا إلى ذلك فمباح  له؛ ا مُُ ن لً تل له الصدقة، أما من كان مضطرًّ الناس والتكثر بهذا السؤال مِمَّ  تاجا

ا فَّ عِ تَ سْ لكن ينبغي أن يَ   وأن يستغنيَ عن ذلك. ،أيضا
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 لمتن:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لشرح:ا

 لشرح:ا

ا-إلى مسألة أخرى  -رحمه الله-ثم انتقل الشيخ  نَ لها في وِ وعُنْ  ،متعلقة بهذا الفصل -أيضا

" :النسخة هذه : وجوبُ الإخلاصِّ
ٌ
 ."مسألة

":-رحمه الله-ال ق
َ
ه وجَهَ اللهِّ والدارَ الآخرة ه وعمرتِّ ِّ

ِّ أن يقصدَ بحَج 
 "ويجبُ على الحاج 

 ،الآخرةَ والدارَ الِله هَه وجَه وعمرتِجِّبَح أن يقصدَ على الحاجِّ ويجبُ
 ،الشريفةِ في تلك المواضعِ والأعمالِ من الأقوالِ رضيهِبما يُ إلى الِله والتقربَ

ذلك  فإنَّ، الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك أو ،طامهامن أن يقصد بحجه الدنيا وحُ كل الحذرِ ويحذرَ
 ،قَبوله وسببٌ لحبوط العمل وعدمِ ،من أقبح المقاصد

 تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئنفي :-تعالى–كما قال 
 كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم

 ،١٦ - ١٥هود:  فىلىلي لم كي كى

 نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخفي :-تعالى-وقال 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
 ،١٩ - ١٨الإسراء:  فىٍَّّ ٌّ  ىٰ

 عَنِ الشُّرَكاءِ غْنَىأَ انَأَ: -ىالَعَتَتَبَارَكَ وَ- هُاللَّ الَقَ» :أنه قالَ -صلى الله عليه وسلم- عنهُ وصحَّ
 .رواه مسلم «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَِ فيِه مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ الشِّرْكِ،
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 في -جل وعلا-رَ الحاج والمعتمر أن يستحضر الإخلاص لله بهذا أن يُذكِّ  -رحمه الله-يريد 

: يقول في كتابه العزيز -جل وعلا-ذلك أن الله  ؛هذه العبادة العظيمة، وهذه الشعيرة العظيمة

بينة:  فىضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خمفي  الآية، ٥ال

-عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ يقول كمّ في الصحيحين من حديث  -عليه الصلاة والسلام-والنبي 

مَّ الْأعَْمَّلُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمَّ »: -رَضِي اللهَ تعالى عَنهُْ  لكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ إنَّ

هَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى وَرَسُولهِِ، فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَة  يَنكْحُِ 

 .«مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ 

ا، ويتأكد الأمر إذا  -جل وعلا-يُُلص لله فيجب على العبدِ أن  الأقوال والأفعال دائمّا وأبدا

ما قَدِمَ لأداء هذا النسك العظيم، أعني: الحج أو العمرة، فيكون القصدُ هو ابتغاء وجه الله، وابتغاء 

ْ يَفْسُ »من الثواب:  -جل وعلا-ما عند الله  قْ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِِ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَم

هُ  ، فيجب على العبد أن يتحرى -وسلم وآله صلى الله عليه-كمّ في الصحيحين عنه  «كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُم 

 ومعلوم   ،قَبول العمل، لوهذا الركن العظيم ،بهذا الأمر العظيم وأن يعاهد نفسه في أن يأتَِ  ،ذلك

صلى الله عليه وآله -باع لرسوله والًتِّ  ،-جل وعلا-قبل إلً بركنين: الإخلاص لله لً يُ  أن العملَ 

ملك:  فىهم هج ني نىفي -وسلم  :أي أخلصه وأصوبه، ٢ال

 .فأخلصه ما كان لله *
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 .-صلى الله عليه وآله وسلم-وأصوبه ما كان على سنة رسول الله *

 وزاد ،اجتمّع الجيوش الإسلاميةـ: في مواطن من كتبه ك -رحمه الله-قد ذكر الإمام ابن القيم 

وماذا أجبتم  هم سيُسألون عن أمرين اثنين: ماذا كنتم تعبدون؟أن العباد كل   ا:وغيرهم ،المعاد

 المرسلين؟ 

 .-عز وجل-جوابه بتحقيق تجريد التوحيد لله  فالأول: *

 .-وسلم وآله صلى الله عليه-باع لرسول الله تِّ جوابه بتحقيق تجريد الً والثاني: *

 .-عز وجل-يُُلص لله  يأو هذه العمرة وجه الله، أ فيجب على الحاج أن يقصد بهذا الحجَّ 

"قال:  بَ إلى اللهِّ بما يُرضيهِّ من الأقوالِّ والأعمالِّ في تلك المواضعِّ الشريفةِّ  "والتقرُّ

 ،وتلك الأماكن المباركة ،فإذا ما استحضر العبد أنه يقف في هذه المواقف العظيمة والشْيفة

يستحضر أن هذه  ،أو في مزدلفة ،ىمِنا  عَرِ شْ أو في مَ  ،عرفات رِ عَ شْ أو في مَ  ،بجوار بيت الله الحرام

 ،-جل وعلا-ويزدادُ من الأعمّل التي تُقربه من الله  ،فيزدادُ من الأقوال ،الأماكن المباركة الشْيفة

فالواجب عليك  ،الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة الشْيفة كَ نَ كَّ هي نعمة  أنعم الله بها عليك أن مَ 

بأنواع الطاعات  -جل وعلا-والتقرب إليه  ،ستزادة بالطاعاتأن ترص كل الحرص في الً

 والقُرَب.
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نعم ، أ"كل نعمةٍ لا تقربك من الله فهي بَلية"أبو حازم:  -رحمه الله-سلمة بن دينار  قال الإمام

أن بلغه الله تلك  -بالنسبة للحاج أو المعتمر-ومن تلك النعم  ،بنعِم كثيرةعليك  -عز وجل- الله

 ،-جل وعلا-وتلك الأيام فيمّ يقربه إلى الله  ،وتلك الساعات ،فلم يستغل تلك الأوقات ،الأماكن

، "فما نام إلا ساجدًا" جَّ المصنف أن مسروق حَ  :أبي شيبة فيابن جاء عند  ،هو خاسر  في الحقيقة

بقرة:  فىمح مج لي لى لخلمفي ،هي أيام وليال ،-رحمه الله- د أنهوالمرا رى أنها أيام ي ،٢٠٣ال

هُ  » :ليفوز بالوعد يجتهد فيها بالطاعات ،قليلة يسيرة -راد كذلك أ «خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُم 

قالوا:  ،والأوقات بإعمّرها بالطاعات ،والليالي ،في الساعات ،جتهادفاجتهد كل الً، -رحمه الله

لً؛ إنمّ المراد  ،فيه ليس النوم الذي هو الغطيط، يغط   ،أنه غفت عينه :لمرادا "حج فما نام إلا ساجدًا"

 .النعاس الذي يأتيه في حين سجوده :به

من  عليه بها -عز وجل-فيجب على العبد أن يُسارع في مثل هذه المقامات التي مَنَّ الله 

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبذل  ،-جل وعلا-زود بكثرة قراءة القرآن، والذكر لله الت

فيمّ يستطيعه المرء،  ،اا أو معنويًّ كان حسيًّ  سواءا  ،الخير للغير، وإعانة المحتاج، وبذل العون لمن يريده

 .-جل وعلا-تلك أماكن وساعات وأيام وليالي يجب أن يقضيها العبد فيمّ يقربه من الله 
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الله بمّ يرضيه من الأقوال والأعمّل في  إلىب فهنا الشيخ يوصي من بلغ تلك الأماكن بالتقر  

القيام بمّ  :ك المواضعبه في تل -عز وجل-يجب أن يعلم أن خير ما يتقرب إلى الله و تلك المواضع،

 هو مشْوع له القيام به في تلك المواضع، ثم يتزود من بعد ذلك بنوافل العبادات والطاعات.

ها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة ثم قال:  "ويحذرَ كل الحذرِّ من أن يقصد بحجه الدنيا وحُطامِّ

بول
َ
 ه"بذلك، فإنَّ ذلك من أقبح المقاصد، وسببٌ لحبوط العمل وعدمِّ ق

نعوذ بالله من ذلك، وهذا متعلق بالأمر أو بالوصية الأولى التي ذكرها في المقام بوجوب أن 

ويحث على وجوب  ،يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة؛ لأن هذا دليل على إخلاصه

ا- معاهدة الإخلاص، ويحذره أو أن يكون  ،من أن يبحث في حُطام الدنيا ؛من ضد ذلك -أيضا

 .ه حُطام الدنياه أو عمرتِ حجِّ  قصده من

أي هذه - "فإنَّ ذلكونحو ذلك،  بأنه مُكثر من الحجَّ  السمعة، والمفاخرة بذلك" و أ"أو الرياء، 

بوله" -الأمور والعياذ بالله
َ
وذلك لأن المرء لم  من أقبح المقاصد، وسببٌ لحبوط العمل وعدمِّ ق

ا -جل في علاه- يقول الله ،-جل وعلا- يُلص لله  حج جم  جح  ثمفي: مُذرا

-أي أخلص له، واحذر من الإشراك به ، ٦٦ - ٦٥الزمر:  فىسمضج  سخ سح سج خم خج حم

 . ا ذكره من الحديثومنه الرياء كمّ سيأتِ في كلام الشيخ ممَّ  ،-جل وعلا
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أن  ،ذكره لكم في الصحيحين رَّ وحديث عمر الذي مَ  فيجب على العبد أن يحذر كل الحذر،

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ، فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ » يقول: -الصلاة والسلامعليه -النبي 

 .«لَيْهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَة  يَنكْحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إِ 

أن الأعمّل بحسب  -صلى الله عليه وسلم-ا ذكر لمَّ  -ه اللهرحم-قول الإمام ابن رجب ي

"وهاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان  قال: ،وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر ،اتيَّ النِ 

تان، لا يخرج عنهما ش يءٌ أبدًا" يَّ ِّ
 
ل
ُ
 من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة"" ، قال:ك

ً
 ذكر بعد ذلك مثالا

يَا يُصِيبُهَا أَوِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ، فَهِجْرَتُهُ إلَِى اللهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْ »

ولكن هذا نيته بهجرته لله  ،هذا هاجر وهذا هاجر «لَيْهِ إِ  امْرَأَة  يَنكْحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ 

-، وذاك هاجر ولكن الهجرة يريد بها الدنيا أو حُطام الدنيا -صلى الله عليه وسلم-ولرسوله 

 من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة،، قال: -والعياذ بالله
ً

ويختلف صلاحها  "ذكر بعد ذلك مثالا

وِّ هذا المثال"وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حَ 
ْ
  .-رحمه الله-انتهى كلامه  ذ

وفي سائر  ،فليحذر العبد كل الحذر من أن يأتِ بمّ ينافي الإخلاص في هذه العبادة العظيمة

 .أنواع العبادات
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 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئنفي :-تعالى-"كما قال الله  :-رحمه الله-قال الشيخ 

 كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي

 .١٦ - ١٥هود:  فىلىلي لم كي كى

 بهم النار رُ عَّ فيمن تُسَ  ،حديث مسلم في الصحيح -بارك الله فيكم-أظنه لً يُفى عليكم و

الَ: قَ فَ  ،تُشْهدتُ تَّى اسْ يلكَِ حَ بِ  سَ تُ فِي لْ اتَ الَ: قَ قَ »ومنهم رجل  قاتل وجاهد فيؤتى به  ،يوم القيامة

مَّ تَ إِ بْ ذَ كَ  ، « النَّارِ يَ فِي قِ لْ تَّى أُ جْهِهِ حَ  وَ لَى بَ عَ حِ سُ رَ بهِِ فَ مِ أُ يلَ، فَ قِ  دْ قَ يء  وَ رِ ن  جَ لَا الَ فُ قَ يُ  نْ تَ أَ دْ رَ  أَ نَّ

، أو قرأ القرآن -عليه الصلاة والسلام-وذكر  ا من تعلم علمّا  ،الِم  الَ عَ قَ يُ مَ لِ لْ عِ تَ الْ لَّمْ عَ تَ » :أيضا

: الَ قَ » فينفقه رياء وسمعة ،ن آتاه الله مالًا وهكذا المنفق مِمَّ  ،«يلَ قِ  دْ قَ ئ  فَ ارِ وَ قَ الَ هُ قَ يُ آنَ لِ رْ قُ تَ الْ أْ رَ قَ وَ 

 يَجِ شَْ  نْ تُ مِ رَكْ ا تَ مَ 
 
اد  ن  جَ لَا الَ فُ قَ يُ  نْ تَ أَ دْ رَ نَّمّ أَ تَ إِ بْ ذَ الَ: كَ قَ فَ  ،يهِ لَكَ تُ فِ قْ فَ نْ لًَّ أَ يهِ إِ قَ فِ فَ نْ يُ  نْ بُ أَ ء وَّ

  ،الحديث «يلَ قِ  دْ قَ فَ 

هذا  ،أنت أردت بالعمل الدنيا، قد قيل هذا ،إلً ما قد قيل -والعياذ بالله-فليس للمرء 

قد قيل،  ،أن يقول الناس عنك أنك جواد، أنك كريم، أنك شجاع، أنك قارئ، أنك كذا ؛جزاؤك

هذا  « إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَة  يَنكْحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ » ،هذا هو حظك

  .-نعوذ بالله-هو الحظ، وهذا هو النصيب 
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رضي الله -أنه كان إذا قرأ هذا الحديث بكى  -رضي الله تعالى عنه-ولهذا جاء عن معاوية 

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئنفي: -جل وعلا-، واستحضر قول الله -تعالى عنه

 كم كل كا  قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي

 . ١٦ - ١٥هود:  فىلىلي لم كي كى

 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخفي :-تعالى-"وقال الله  ثم قال الشيخ:

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم

 ."١٩ - ١٨الإسراء:  فىٍَّّ ٌّ

تَباَرَكَ - قَالَ اللهُ» أنه قال: -صلى الله عليه وسلم-"وصحَّ عنهُ  :قال -أيضًا-ذكر الشيخ م ث

كَ  غْنىَأَ  انَ : أَ -تَعَالَى وَ  َ  الشْ 
ِ
كِ، عَنْ  اء ْ كَ فِ  مَنْ  الشِّْ كَهُ يْرِ غَ  مَعِيَ  يهِ عَمِلَ عَمَلاا أشْرَ  "«ي، تَرَكْتُهُ وشِرْ

وجاء ، -رضي الله تعالى عنه-هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث أبي هريرة 

يجب على المرء أن يحرص كل الحرص ، ف«كَ شْرَ أَ ي لَّذِ وَ لِ وَهُ  ،يء  رِ هُ بَ نْ ا مِ أَنَ فَ »عند ابن ماجه بلفظ: 

في هذا النسك العظيم، وفي هذه الشعيرة العظيمة، وفي  -جل وعلا-افظ على إخلاصه لله على أن يُح 

في الحديث الصحيح القدسي عند البخاري وغيره، ، و-جل وعلا-سائر عباداته، وتقرباته إلى الله 

بُ يَ  عَبْدِي يَزَالُ  وَلًَ »: -جل وعلا-قوله  يريد بذلك التقرب  -جل وعلا-ويتقرب إليه  ،«إلَِيَّ  تَقَرَّ

 :ض الإخلاص أو يُدشه، أو يناقضه من كل وجهنقُ ، ويحذر كل الحذر مما يَ -جل في علاه-إلى الله 



~ 18 ~ 
 

 ئين في آيات  ارالمُ  -جل وعلا-، أو الوقوع في الرياء؛ ولهذا ذم الله -جل وعلا-من الإشراك بالله 

  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بىفي: -جل وعلا-قال الله  ،كثيرة

اء:  فىثىثي نس  بم بز بر ئي ئى ئن ئمفي: -جل في علاه-ويقول ، ١٤٢ال

اعون:  فىتىتي تن تم تز تر بي بى  بن م ا  -جل وعلا-ويقول ، ٧ - ٤ال أيضا

ا: مُُ  فال:  فىىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هجفيذرا فيحذر  ،٤٧الأن

 العبد كل الحذر من هذا الفعل، وهذا الأمر، حتى لً يقع في المحذور.
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 :المتن

 :-رحمه الله تعالى-قال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لشْحا

 ، في الدينِ قهِوالتقوى والفِ من أهل الطاعةِ ه الأخيارَي سفرِفِ صحبَي له أيضًا أن يَوينبغِ

 ، اقِسَّوالفُ فهاءِالسُّ حبةِمن صُ ذرَحْويَ

عليه؛  ا أشكلَعمَّ ، ويسألَه في ذلكَه، ويتفقَّه وعمرتِجِّه في حَلُ عُرَشْما يُ مَلَّعَي له أن يتَبغِنْويَ
 ،على بصيرةِ ليكونَ

 -سبحانه-ي الله مِّسَله أن يُ بَّحِتُها من المركوبات، اسْه أو غيَره أو طائرتَه أو سيارتَدابتَ فإذا ركبَ
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمفي»: ويقولَ ،ر ثلاثًاكبِّويحمده، ثم يُ

زخرف:  فىتنتى  تم تز تر ا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ ذَي سَفَرِنَا هَاللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ فِ ،١٤ - ١٣ال
ا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، العَمَلِ مَ

مَالِ كَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الَمنْظَرِ، وَسُوءِ الُمنْقَلَبِ في الْهْلِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِأَي الْوَالْخَلِيفَةُ فِ
رضي - عمرَ من حديث ابنِ مسلمٌ هُ، أخرجَ-صلى الله عليه وسلم-ذلك عن النبي  حةِلصِ «هْلِأَوَالْ

 .-الله عنهما
 ،إليه عِوالتضرُّ -سبحانه-الله  اءِعَودُ ،ستغفارِوالا كرِه من الذِّفي سفرِ رَثِكْويُ

 معانيه، القرآن وتدبرِ وتلاوةِ
 في الجماعة،  على الصلواتِ ويحافظَ
 ،في المزاحِ نيه، والإفراطِعْفيما لا يَ والخوضِ ،والقالِ القيلِ ه من كثرةِلسانَ ويحفظَ

ه ه وغيرهم من إخوانِبأصحابِ ، والسخريةِوالنميمةِ ،والغيبةِ ،ويصون لسانه أيضًا من الكذبِ
 المسلمين.

بالحكمة  ونهيهم عن المنكرِ ،أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروفِ فُّوكَ ،في أصحابه رِّالبِ وينبغي له بذلُ
 . سب الطاقةِوالموعظة الحسنة، على حَ
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 لشرح:ا

 بهذه المسألة، وهي معنون  لها في هذه النسخة بقوله: -رحمه الله-ثم ختم هذا الفصل 

." ِّ
ها قبلَ الحج 

ُ
ِّ فعل

: الأمور التي ينبغي للحاج 
ٌ
 "مسألة

ي له: -رحمه الله-قال  ي  -أو المعتمر أي للحاجِّ - "وينبغِّ سفرِّه الأخيارَ من أيضًا أن يَصحبَ فِّ

" اقِّ سَّ
ُ
فهاءِّ والف ، ويَحْذرَ من صُحبةِّ السُّ قهِّ في الدينِّ  أهل الطاعةِّ والتقوى والفِّ

من أراد  :ونصحه للمسلمين، وعلى وجه الخصوص ،وحرصه -رحمه الله-هذا من وصيته 

ارَ من أهل "الأخيسك أن يصحب في هذا السفر والعمرة، أنه ينبغي للعبد المقبل على هذا الن   الحجَّ 

" اقِّ سَّ
ُ
فهاءِّ والف ، ويَحْذرَ من صُحبةِّ السُّ قهِّ في الدينِّ  -رحمه الله-وهذا منه  ،الطاعةِّ والتقوى والفِّ

 مينج مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخفي: -جل وعلا-من قوله  قتبس  مُ 

كهف:  فىهى  هم هج ني نى نم نخ نح ا مأخوذ  ، ٢٨ال  طحفي: -جل وعلا-من قوله  وأيضا

 مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

ا من قوله  ىومستقا ، ٣٥ - ٢٩طه:  فىنحنخ نج مم في الصحيحين  -صلى الله عليه وآله وسلم-أيضا

قال:  -صلى الله عليه وآله وسلم-أن النبي  ،-رضي الله تعالى عنه-من حديث أبي موسى الأشعري 

الحِِ  الجلَيِسِ  مَثَلُ » ، الصَّ
ِ
وْء ذِيَكَ المسِْكِ ونافخِِ الكيِِر، فَحامِلُ المسِْكِ: إِ امِلِ كَحَ  والسَّ ا أنْ يُحْ أن - مَّ

ا أنْ تَبْتاعَ مِ إِ وَ ، -يعطيك يعني ا أنْ تَجِدَ مِ هُ نْ مَّ ، وَ  هُ نْ ، وإمَّ ا طَيِّبَةا رِقَ ثيِابَكَ، كيِِر: إِ افخُِ الْ نَ رِيحا ا أنْ يُحْ مَّ



~ 21 ~ 
 

دَ رِيحاا خَبيِثَةا 
ا أنْ تَجِ   ،-والعياذ بالله-أي منه  «وإمَّ

ِ
وأهل  ،أن يصحب الأخيار فلهذا يجب على المرء

 التقوى، ويتأكد هذا الأمر في حين السفر.

ا ذَكَرْتَ ذَ ب  إِ احِ ابِ صَ حَ صْ  الْأَ يْرُ خَ »قال:  -عليه الصلاة والسلام-وعند أبي داود أن النبي 

رَكَ ذَ إِ ، وَ كَ انَ عَ اللهَ أَ  ك رَ كَّ من إذا نسيت ذَ  :خير هؤلًء ،من تصحبه ويكون معك :أي «ا نَسِيتَ ذَكَّ

 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طحفي

حبة أهل الخير، ولهذا صُ  ،كرَ كَّ وإذا نسيت ذَ  ،خير الوزير من إذا ذكرت أعانك، ٣٤ - ٢٩طه:  فىمجمح

على  -بإذن الله تعالى-عين العبد والخلق الرفيع تُ  ،وأهل الصلاح، والتقوى، والفلاح، وأهل الفضل

  .-جل وعلا-عد عن مساخط الله والبُ  ،فعل هذه الطاعات

قهِّ في الدينِّ " قال:  "والفِّ

الصواب من الباطل والخطأ؛ ليرشدوه الحق وزون بين الحلال والحرام، ويعرفون يِّ مَ الذين يُ 

جل -ويقربه من الله، ذلك أن الفقه في الدين يقود العبد إلى تقوى الله ،ويعينه ،ويدلوه على ما ينفعه

 صلى الله عليه-أن النبي  ،-عنه رضي الله تعالى- جاء في الصحيحين من حديث معاوية ،-وعلا

ه   اخَيْرا  هِ بِ  اللهُ دِ يُرِ  مَنْ »: يقول-وسلم وآله ينِ  فِي  يُفقِّ  «الدِّ
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 عليه، وفضل أهله،  :مفي شرح مسل -رحمه الله-قال النووي 
ُّ
"فيه فضل العلم، والحث

دٌ إلى تقوى الله" على  -بإذن الله-عين العبد تُ  ،والفقه في الدين ،مصاحبة أهل الخير، فوسَببُهُ أنه قائِّ

 .-تعالى-بإذنه  صحيح   سك على وجه  أن يؤدي هذا الن  

" اقِّ سَّ
ُ
فهاءِّ والف   "ويَحْذرَ من صُحبةِّ السُّ

سك حتى في غير قيامه بهذا الن   -اأيضا -بل على العبد  ،صحبتهم تضره ولً تنفعهلأن هؤلًء 

فكيف  ،أن يبتعد عن صحبة من تضره صحبته، إذا كانت صحبة من تضرك مصاحبته في أمور الدنيا

 :-جل وعلا-قال الله ،نتباهفيجب الحذر من هذا والً !ك صحبته في أمور الدين؟ب من تضر  حَ صْ تَ 

 هج ني نى نم نخ نح مينج مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخفي

كهف:  فىهى  هم  فيحذر العبد من صحبة هؤلًء.  ،ذا هو الواجب، ه٢٨ال

 ،وغفلة ط  طَ لكن عنده شَ  ،قد يكون غير فاسق ولً سفيه ؛كذلك ينبغي له أن ينتبه من صحبة

 ؛-رحمه الله-ة ومنهم الإمام ابن قدام ،وقد ذكر العلمّء شروط الصحبة والصاحب ،افقد يضره أيضا 

 ع.اجَ فليُرَ 

ا أشكلَ " قال: ه في ذلكَ، ويسألَ عمَّ
َّ
ه، ويتفق ه وعمرتِّ ِّ

ه في حَج 
ُ
رَعُ ل

ْ
مَ ما يُش

َّ
عَل

َ
ي له أن يت بغِّ

ْ
ويَن

 على بصيرةِّ 
َ
 "عليه؛ ليكون
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وهذه الشعيرة  ،لأداء هذا النسك العظيم ل  بِ قْ م ومُ دِ قْ وأنت مُ  ،يريد الشيخ أن يرشدك إلى أنه

أن يتعلم ما يتعلق بهذه  ،ويتعين في حقه ،أن العبد يجب عليه ة،عمر ا أوسواءا كان حجًّ  ،المباركة

د سِ فْ حتى لً يقع فيمّ يُ  ؟وما الذي يجب عليه أن يحذره ؟كيف يصح منه أداؤها :العبادة؛ بمعنى

فإن أشكل عليه سأل أهل  ،ويتفقه في ذلك ،يتعلق بهذا النسك أجره منه، فيتعلم ما صَ قِ نْ أو يُ  ،هحجَّ 

نحل:  فىني نى نم نخ نح  نج ميفي  :-جل وعلا- لقول الله متثالًا ؛ اوأهل الذكر ،العلم  ،٤٣ال

"باب:  فقال: ا،عقد في كتاب العلم بابا  -رحمه الله-مام البخاري أن الإ -بارك الله فيكم-معلوم و

 يه يم يخ يح يج هٰفي :-وعلا جلَّ -ستدل في ذلك بقول الله او ،العلم قبل القول والعمل"

تفقه في الدين، ومعرفة الأحكام،  "فبدأ بالعلم قبل القول والعمل" ال:، ق١٩محمد:  فىئه ئم

في هذه  خاصةا  ،يجوز لك فعله، ما يكره لك فعله يحل لك فعله، وما يحرم عليك فعله، ما ما

 ،أو يفسد الحج، فيمّ يناقض -كمّ قلنا-تقع  حتى لً ،اجدًّ  مهم   ،يجب عليك أن تذره الأنساك، ما

 أو ينقصه.

ا في مسألة :أقول  ذكر بعض  ،العلم قبل القول والعمل :ولهذا ذهب بعض أهل العلم عموما

وبكلام الأئمة في هذا  ،واستدلوا بالآية آنفة الذكر ،في صحة العمل أهل العلم إلى أن العلم شرط  

وهذه الشعيرة،  ،في هذه العبادة يجب عليه أن يفعله وأن يعلم ما ،يتعلمالمقام، يجب على الإنسان أن 

 على بصيرةِّ "سأل  -كمّ قال الشيخ- وإذا ما أشكل عليه أمر  
َ
 ترفي  على فقه وعلى علم :أي "ليكون

 ،١٠٨يوسف:  فىكمكى كل كا قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز
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من حطام  أو حطام   منصب، ولً إلى حظ  ، ولً إلى لً إلى نفسي، ولً إلى جاه   فىتي تى تنفي

ة، أدعو إلى الله على بصير :أي فىثنفي، وعلم على فقه   :أي فىثم ثز تيثر تى تنفي، الدنيا

على  -جل وعلا-والحمد لله قد يسر الله  ،يدعو إلى الله كذلك على بصيرة: أي فىثي ثى ثنفي

يرشدهم ويدلهم في أماكن هذه  من اج والمعتمرين في هذه البلاد المباركة في تلك الأماكنجَّ الحُ 

 .-بإذن الله تعالى-سأل هناك من يبين له الصواب  ئاا،فإذا أشكل على العبد شي ،المشاعر

ي الله  " :قال ِّ
بَّ له أن يُسَم  حِّ

ُ
ه أو غيرَها من المركوبات، اسْت

َ
ه أو طائرت

َ
ه أو سيارت

َ
-فإذا ركبَ دابت

ا،  -سبحانه
ً
ر ثلاث ِّ

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمفي» ويقولَ:ويحمده، ثم يُكب 

زخرف:  فىتنتى  تم  "«١٤ - ١٣ال

: في ختمه -رحمه الله-وهذا الحديث قال الشيخ  ،دعاء السفر :يريد بهذاثُم ساق الشيخ، 

حةِّ ذلك عن النبي " ، "-رض ي الله عنهما-، أخرجَهُ مسلمٌ من حديث ابنِّ عمرَ -صلى الله عليه وسلم-لصِّ

بَ له النووي  أخرجه الإمام مسلم   ،حديث دعاء السفر ؛ولهذا الحديث هذا -في كتاب الحج، وبَوَّ

ِّ وغيره".: -رحمه الله
 "باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج 

، ": قال ،والمعتمر الحاجَّ  -اأيضا -صِياا ومُ  ثم قال الشيخ كرِّ والاستغفارِّ ِّ
 
رَ في سفرِّه من الذ ثِّ

ْ
ويُك

 " عِّ إليهوالتضرُّ  -سبحانه-ودُعَاءِّ الله 
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من القربات مرة  -اأيضا -استكثر  ،زداد العبد قربةال إلى نسك وإلى قربة، فكلمّ بِ قْ فالعبد مُ 

 فمرة، ذلك أن الطاعة تدل إلى أختها، والمعصية تدل إلى أختها.

رحمهم الله ورضي الله -بنه هشام أن عروة بن الزبير قال لً ،أبي شيبة في المصنف ابن جاء عند

"إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي  ، قال:-عنهمّ

 المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل إلى أختها، وإن المعصية تدل إلى أختها"

 .نعوذ بالله من ذلك

 .عليهيفعل هذا، ويحرص  أي: "وتلاوةِّ القرآن وتدبرِّ معانيه" قال:

 على الصلواتِّ في الجماعة"
َ
يصلي العباد  هناك، قاماتالمبمّ أن هذه  ،لً يتكاسل "ويحافظ

يصلي معهم في جماعة ويحافظ  ة،لأن الجمّعة قائم ةيصلي معهم جماع كان في سفر   نوإ ويصلي معهم،

 فإن هذا دليل على حرصه وحبه للخير. ،على ذلك

ه من كثرةِّ أن و " قال:
َ
 لسان

َ
، والخوضِّ فيما لا يَعْنيه، والإفراطِّ في المزاحِّ يحفظ  "القيلِّ والقالِّ

الَا ثَ  مْ كُ لَ  كَرِهَ الَله  نَّ إِ » فيمّ أخرجه الشيخان: -صلى الله عليه وآله وسلم- لقوله ، الَ قَ وَ  يلَ قِ : ثا

ؤَ رَ ثْ كَ وَ  ،الِ المَْ  ةَ اعَ ضَ إِ وَ   يجب على الإنسان أن يحرص يحفظ اللسانف «الِ ةَ الس 

 لا يَلدَغَنَُّكَ إِنَُّه  ث عبان  *** اِحفَظ لِسانَكَ أَي ُّها الِإنسان
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 كمّ في -صلى الله عليه وآله وسلم-قال ، فيحرص العبد على أن يحفظ هذا اللسان

اخَ  يَقُلْ لْ فَ  رِ خِ الْآ  مِ وْ يَ الْ وَ  اللهِبِ  مِنُ يُؤْ  انَ كَ  مَنْ » الصحيحين: والكلام  والقال،لقيل ا «ليَِصْمُتْ  وْ أَ  يْرا

ة عَ يَ ضْ هذا مَ  ، القلب، ويُرجه عن المقصود والمراد فيمّ أتى من أجلهسيِّ ا يُقَ ممَّ  الكثير فيمّ لً فائدة فيه

ويوصي بأن المرء يحفظ لسانه من الكلام الكثير  لذا الشيخ يحث   ؛للعبد لً تعود عليه بالخير ومفسدة

جوارحه من  عظيم يجب أن يحفظَ  هو في مقام  ، وأن لً يفرط في المزاح ،ومما لً يعنيه ،مما لً فائدة فيه

 .ذلك

ه وغيرهم من أن و " ، والسخريةِّ بأصحابِّ ، والنميمةِّ ، والغيبةِّ يصون لسانه أيضًا من الكذبِّ

ه المسلمين  " إخوانِّ

العبادة وما يقربه من الله، ويبتعد  لَ ثَّ مَ تَ يجب عليه أن يَ  ؛هو جاء لعبادة، كلها يحفظ جوارحه

 .-جل وعلا-عن مساخطه

، ونهيهم عن المنكرِّ " :قال  أذاه عنهم، وأمرُهم بالمعروفِّ
ُّ
ف

َ
ِّ في أصحابه، وك

ر  وينبغي له بذلُ البِّ

 " بالحكمة والموعظة الحسنة، على حَسب الطاقةِّ 

لاق:  فىثى ثن ثم  ثز ثر تي تىفي   إلى أن بذل المعروف،  -رحمه الله-هذا منه إشارة ، و٧الط

 .وحسن الخلق كل هذا من المروءة ؛أذاك عن الغير وغير ذلك الب، وكفِّ  وبذلُ 
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رحمه -، قال السير :في ترجمته من فيمّ ذكره الإمام الذهبي -رحمه الله-قال الإمام الشافعي 

سُك""للمروءة أركانٌ أربعة: : -الله
ُّ
، والسخاءُ، والتواضع، والن  .دأي التعب   حسنُ الخلقِّ

ا إلى ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: نَ سْ وجاء في التمهيد مُ  "للسفر مروءة، وللحضر مروءة، دا

هذا  فأما مروءة السفر: فبذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله"

االكلام على وجه السفر  المسارعة  :أي "وأما المروءة في الحضر: فبالإدمان إلى المساجد"، عموما

-ى بهم على طاعة الله قوَّ تَ ليَ  "وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان في الله" وحضور الجمّعات والجمَُع ،إليها

 .-جل وعز-الإخوة الذين يُعينونه في قيامه بطاعة الله  :، أي-جل وعلا

 ،وأن يوفقنا لما فيه رضاه ،في الأعمّل والأعمّر والأوقاتولكم  نسأل الله أن يبارك لنا

 وبارك على رسول الله وآله وصحبه.وسلم وصلى الله 

قع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة مو   

www.miraath.net 

  

 
 

.جزاكم الله خيراو   
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